
اليمن في   الكتاب والسنة

ةٍ تربوياً ! الجمعة كقوَّ
إشارات و شذرات

اقتضت حكمة الله تعالى في   خلقه 
في   تدبيره لشئونهم أن الله سبحانه 
على  الأشياء  بعض  وتعالى   يميز 
بعض فهو الذي   فضل بعض خلقه 
على بعض قال تعالى  " ورفع بعضكم 
فيما  ليبلوكم  درجات  بعض  فوق 
على  البلاد  بعض  آتاكم "  وفضل 
التي   يتحدث  البلاد  أتكون  بعض 
في   وتــعــالى  سبحانه  ربنا  عنها 
 كتابه عن أماكنها وعن أهلها وعن 
أرضها  على  التي   جرت  الأحــداث 

وكذلك تحدث عنها النبي   صلى الله عليه واله 
وسلم الذي   لا   ينطق عن الهوى تكون هذه البلاد 
أخرى  بلاد  مع  الفضل  من  واحــدة  درجة  على 
تعصر ذهنك لعلك تجد لغته في   آية من القرآن 
الكريم إليها أو في   أحاديث النبي   صلى الله عليه 

وآله وسلم ومع ذلك لن تجد . 
فيها  الله  والتي   أنزل  البلاد  هذه  من  واليمن 
قرآنا وقال في   شأنها النبي   صلى الله عليه وسلم 
أحاديث ولذلك تتزاحم النصوص عند الحديث 
عن اليمن فمن أي   النصوص تبدأ ونبدأ بحديث 
الله سبحانه وتعالى في   القرآن الكريم عن اليمن 
القديمة والتي   هي   مملكة سبأ التي   سمى الله 
تعالى سورة كاملة في   القرآن الكريم باسمها قال 
تعالى  " لقد كان لسبأ في   مسكنهم آية جنتان عن  
 يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
جغرافية  مع  تتأمل  ورب   غفور "  ولعلك  طيبة 
أهلها  المكان فالجنتان عن   يمين وشمال ويأمر 
فهي   رزقه  من  أن   يأكلوا  بعد  ربهم  أن   يشكروا 
 بلدة وصفها الله تعالى بالأرض الطيبة ولما لا وما 
سميت اليمن باليمن إلا لكثرة خيراتها وبركاتها 
من اليمن بضم الياء ومن ذلك أيضاً   قوله تعالى  
دينه  عن  منكم  من   يرتد  ءامنوا  الذين  أيها  " يا 
فسوف   يأتي   الله بقوم   يحبهم ويحبونه "  فقال 
النبي   صلى الله عليه وآله وسلم  " هم قومك   يا أبا 

موسى "  وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . 
أن   يؤذن في   الخليل  الله تعالى  أمر  لما  أنه  وذكر 
أبي   قيس وقال   بالحج صعد على جبل   الناس 

" يا عباد الله إن الله بنى لكم بيتاً  
 وأمركم بحجة فحجوه  " فأجابه " 
 من كان في   أصلاب الرجال وأرحام 
اللهم "  لبيك  النساء   يقولون 
 وروي   أن أول من أجاب أهل اليمن 
وهم أكثر الناس حتى وكذلك قوله 
الله والفتح  تعالى  " إذا جاء نصر 
ورأيت الناس   يدخلون في   دين الله 
أفواجا "  فعن ابن عباس لما نزلت 
صلى  رسول    الله  قال  الآية  هذه 
الفتح  وآله وسلم جاء  الله عليه 
ونصر الله وجاء أهل اليمن فقام رجل وقال وما 
أهل اليمن   يا رسول الله فقال  " قوم رقيقة قلوبهم 
والفقه   يمان "  وهذا  الإيمان   يمان  قلوبهم  لينته 
الحديث   يجعلنا ننتقل إلى الرياض النصرة من 
أحاديث النبي   المختار صلى الله عليه وسلم في  
 فضل أهل اليمن،   فعن أبي   هريرة رضي   الله تعالى 
عنه عن النبي   صلى الله عليه وسلم قال  ( أتاكم 
أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً   الإيمان   يمان 
في   أصحاب  والخيلاء  والفخر  والحكمة   يمانية 
الغنم ).  رواه  في   أهل  والوقار  والسكينة  الإبل 
الشيخان البخاري   ومسلم .  وعن زيد بن ثابت 
رضوان الله تعالى عليه قال إن النبي   صلى الله 
أقبل  " اللهم  فقال   اليمن  قبل  نظر  وسلم  عليه 

بقلوبهم وبارك لنا في   صناعنا ومدنا ". 
وما رواه البخاري   أن النبي   صلى الله عليه وآله 
وسلم قال  " اللهم بارك لنا في   شامنا اللهم بارك 
لنا في   يمننا قالوا   يا رسول في   نجدنا فقال اللهم 
بارك لنا في   شامنا ويمننا فقالوا   يا رسول الله وفي  
 نجدنا فأظنه قال في   الثالثة :  هناك الزلازل والفتن 
ومنها   يطلع قرن الشيطان "  وهذا قليل من كثير 
من حديث الله في   كتابه والنبي   صلى الله عليه 

وآله وسلم في   أحاديث عن اليمن . 
بلاد  أماناً   وسائر  أمنا  أن   يجعلها  الله  ندعو 

المسلمين . 
● عضو بعثة الأزهر الشريف 
بالجمهورية اليمنية

ــواهد  ــا بعض الش ــتحضر هن سأس
ــوَّة الجمعة تربوياً  التاريخية على ق
ــة  الجمع ــة  خطب إلى  ــير  وسنش
ــة غير  ــا التربوي ــة وطاقته التاريخي
ــع  المجتم ــة  صياغ في  ــدودة  المح
ــد النبي  ــذ عه ــة من ــاة والدول والحي
ــلام وحتى  ــه الصلاة والس عليه وآل
ــب المصطفى أمضى ما  الآن، فالحبي
ــنوات في الهجرة في  يربو عن عشر س
ــلاة الجمعة  ــة المنورة يقيم ص المدين
ــضر  ــن يح ــن م ــم يك ــا ول بخطبته

ــتضعفون فقط،  ــاس والمس ــم عوام الن الصلاة ه
ــو "الجيش" الذي  ــن يحضر الصلاة ه بل كان م
ــه وأركان  ــلامه علي ــوات ربي وس ــارب به صل يح
ــال بعد ذلك  ــتمر الح ــلامي ! واس المجتمع الإس
ــم صلاة  ــن كان يقي ــدة فم ــة الراش ــة الخلاف طيل
ــة وأمير المؤمنين،  ــة بخطبتها هو الخليف الجمع
ــدة، وعبدالملك بن  ــة الراش ــد الخلاف ــا بع وإلى م
مروان الخليفة الأموي مثلاً هو من قال:" شيَّبني 
ــل الخليفة وأمير المؤمنين هو  صعود المنابر!!" ظ
من يقيم صلاة الجمعة بخطبتها ومن يحضر لم 
ــو " الجيش" أيضاً وأركان  يكن عوام الناس بل ه

الدولة !!
ــا ونوردها عن  ــة نقوله ــات سريع ــذه لمح ـــ وه ـ  ـ
ــة:  ــة كأمثل ــدة في الجمع ــة الراش ــة الخلاف خطب
صعد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله 
ــي قد وليت  ــبر فقال:"أيها الناس إنِّ ــه إلى المن عن
ــا أطعت الله  ــت بخيركم أطيعوني م عليكم ولس
ــدي حتى آخذ  ــم ضعيف عن ــوي فيك ــم، الق فيك
ــوي عندي حتى  ــه، والضعيف فيكم ق ــقَّ من الح
ــد الثاني  ــه". وصعد الخليفة الراش آخذ الحقَّ ل
ــلى المنبر في  ــه عنه ع ــاب رضي الل ــر بن الخط عم
ــال: "أيها النَّاس إن أصبت  يوم الجمعة أيضاً وق
ــأت فقوِّموني" فقال  ــي وإن أخط ــم فأعينون فيك

ــلمان الفارسي رضي الله عنه:  س
" والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً 
ــيوفنا !!" فقال عمر  لقوَّمناه بس
ــون؟"  تفعل "أو  ــاب:  الخط ــن  ب
ــه  والل ــم  "نع ــاً:  جميع ــوا  فقال
ــك  ــاروق بذل ــرح الف ــل " فف نفع
ــذي جعل  ــه ال ــال: "الحمدلل وق
في الأمة من يقوِّمني إن أخطأت، 

ويُعينني إن أصبت !!"
ــض بأنَّ هذه  ـــ  وقد يحتج البع ــ
ــضرورة في  ــن بال ــم تك ــب ل الخط
ــول لأن هذه  ــو اعتراض غير مقب ــوم الجمعة وه ي
ــتكرر  ــة وبالتالي س ــج دول ــت نه ــب عكس الخط
ــك  ــل ذل ــوف تفع ــبة وس ــها في كل مناس نفس
ــة بالتأكيد، ولا  ــتمرار ولن تغفل يوم الجمع باس

ندري والله كم جمعات أضاع علينا المؤرخون !!
ــت الجمعة من  ــة الحكم الأموي تحول ـــ وببداي
خطاب الدولة من أجل الناس إلى خطاب الناس 
ــوي  ــة الأم ــروى أن الخليف ــة. ي ــل الدول ــن أج م
عبدالملك بن مروان خطب يوم الجم عة من على 
ــن صلاة العصر  ــال ودنا الوقت م ــبره حتى أط من
ــير المؤمنين  ــاس وقال:"يا أم ــن الن ــل م ــام رج فق
ــا  ــة، فأنصفن ــت ذو مهل ــار وأن ــاس في انتظ الن
ــمعوا  ــك !!، ولعلهم قد س ــك من طول مهل بفصل
ــتطابوا حتى لم  ــمعون، واس حتى لم يعودوا يس
يصبحوا يستطيبون !" فقال عبدالملك بن مروان 
ــت والله قد أطلنا، ومن كان مثلك لا ينبغي  صدق
أن يكون الناس في رؤيته في كل جمعة وساحة !!" 
ــاس "والله لم نجده بعد ذلك ولم نعرف  فقال الن

أين مضى وذهب !!"
● مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد لشئون 
الإعلام والعلاقات العامة
خطيب مسجد الإحسان بمديرية شعوب 
بأمانة العاصمة

الإرهاب.. داء عضال استشرى

ــلام؟ •  بداية هل للإرهاب صلة بالإس
وما سبب تسميته بهذا الاسم؟

ــال العدوانية  ــلى جميع الأعم الإرهاب يطلق ع
ــة في  ــوب، والرهب ــوف في القل ــدث الخ ــي تح الت
ــن الذي لا  ــراب في الأمن، ولك ــوس، والاضط النف
ــلام وأهله،  يصح قوله أن يتخذ ذريعة ضد الإس
ــة غريبة  ــير، فالإرهاب صناع ــوة إلى الخ والدع
ــارج بلدانهم، وهي  ــن خ ــلمين، أتت م على المس
ــك دافعا  ــن ليكون ذل ــداء الماكري ــع لأع من صن
ــلامي الجارف على  ــام المد الإس ــم للوقوف أم له
ــاب التي  ــة الإره ــأسره. وكلم ــم ب ــتوى العال مس
ــين، وتخويف الآمنين،  ــي قتل المؤمن نقصدها ه
ــتهداف الأبرياء،  ــة المعاهدين، واس ــك حرم وهت

وتدمير المنشآت، وتشويه سمعة الدين.
ــم الإسلام،  فكل أعمال العنف التي ترتكب باس
ــاكل  ــات معتمة، ومش ــلمين إلى متاه ــر المس تج
ــتعدي عليهم العالم بأسره، وتجلب  جمة، وتس
ــا هو واضح  ــقة والعنت، وغير ذلك مم ــم المش له

البيان للقريب والبعيد.
ــمى، وأثره على  ــذا المس ــب علينا فهم ه ــذا وج ل
ــون الإسلام،  ــلمين، وتوضيح أن من يتلبس المس
ــدون كل  ــل هم بعي ــذا العم ــل ه ــون في مث ويقع
ــلى الله عليه  ــي الكريم ص ــن نهج النب ــد ع البع
وسلم الذي كان يؤذى في نفسه وأهله وأصحابه 
ــه لهم بالصبر وتقوية الصلة بالله  فكانت وصيت
رب العالمين، ولم يأمرهم حينئذ برد العدوان على 
ــف، أو قتل،  ــش، أو القيام بأعمال عن ــار قري كف
ــبيل الأوحد  ــك، بل كان الس ــب، أو غير ذل أو نه
ــح حتى على  ــبر والكف والصف ــم هو الص عنده
ــال أقوام حديثة  ــا يصيبهم في دين الله. فما ب م
ــنانهم ليس عندهم علم يهتدون به، أو خبرة  أس
في الحياة تحميهم من مزالق الخطر، ينجرفون 
ــزع  ــوف والف ــشر الخ ــق وداع إلى ن وراء كل ناع
ــذه الفئة تحتاج  ــلام، إن ه والدمار في ديار الإس
ــارها، والعودة إلى  ــا، وتحديد مس ــة أمره لمراجع
ــن القتل الذي  ــا رأينا م ــة. يكفينا م ــاء الأم علم
ــاء في بلاد  ــود والمواطنين الأبري ــتهدف الجن يس
ــة التي  ــذه الفئة المارق ــة من ه ــان والحكم الإيم

ــد عن  ــدة كل البع ــي بعي ــن وه ــر بالدي تتمظه
الإسلام فماهم بمجاهدين وما هم بمسلمين.  

ما أثر الإرهاب على البلاد والعباد؟ • 
ــاداً، والغراس  ــكل زرع حص ــم الجميع أن ل ليعل
الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي هو خبث لا 
يخرج إلا نكدا، ، ومن يحرث بمحاريث الطيش، 
ــوف يتجرع  ــذر الفتنة، ويرويها بالعنف، س ويب
ــوف يكتوي بناره..   ــوك في حلقه، وس غصة الش
وإن من آثار الإرهاب التي يراها القريب والبعيد 
حصد الأرواح، هلاك الأنفس، تدمير الممتلكات، 
ــب، زرع الضغينة والبغضاء،  نشر الخوف والرع
تحجير الخير، إضعاف الأمة، وتبديد مكاسبها، 

تسلط الأعداء وتمكنهم من أمة الإسلام.
ــه ولغيره تلك الأمور،  ــن ذا الذي يرضى لنفس فم
فالله تعالى رفع عن أمة الإسلام العنت والحرج، 
ــزاز شريعته  ــالى، وإع ــه تع ــن الل ــصرة دي وإن ن
ــاد  ــب، أو الإفس ــوف والرع ــث الخ ــون بب لا تك
أو  ــة،  التهلك ــس إلى  ــاء الأنف بإلق أو  في الأرض، 
ــيرة، فكل هذا  ــس على غير بص ــة بالنف التضحي
ــلام، وإنما جاء  ــن الإس ــاء به دي ــف لما ج مخال
الإسلام ليحمي للناس ضروراتهم، ويعمل على 
ــعادة في  ــدل والس ــشر الأمن والع ــا، وين حفظه

صفوف مجتمعاته.
ــب توضيحها: أولها  ــلبيات يج وإن للإرهاب س
مخالفته لروح الدين ولبه: فكل عمل يخالف ما 
جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة نبذ لروح 
ــع في مثل ذلك فهو  ــن، ومخالفة له، ومن وق الدي

المخالف حقاً.
ــا الطاعة:  ــق عص ــك مخالفة ولي الأمر وش كذال
فالنصوص الشرعية دلت على وجوب طاعة ولي 
الأمر في المعروف، والصبر على غير ذلك، وإن من 
ــه في معصية  ــق عصا الطاعة فقد أوقع نفس ش
ــه أوامرهما، قال صلى الله  ــوله لمخالفت الله ورس
ــيئاً يكرهه  ــن أميره ش ــلم: (من رأى م ــه وس علي
ــد يفارق الجماعة  ــبر عليه، فإنه ليس أح فليص

شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية) 
ــلام: فالقيام  ــن مصلحة أعداء الإس وإن ذلك م
ــلمين، أو  ــل بلاد المس ــة داخ ــال الإرهابي بالأعم
ــداء، ويحقق  ــن يفرح الأع ــم الدي خارجها باس
ــم هذه  ــوغ له ــث تس ــم، بحي ــبرى له ــح ك مصال
ــلمين، وكسر  ــؤون المس ــل في ش ــال التدخ الأعم
ــتنفاد قوتهم،  ــلط عليهم، واس شوكتهم، والتس

عن طريق جني الأموال الطائلة، والتعويضات 
ــلام والمسلمين في  ــويه صورة الإس الهائلة، وتش

نظر العالم كله.
ومن السلبيات عرقلة مسيرة الدعوة: فقد كانت 
ــة تملأ  ــات الإغاثي ــة والهيئ ــات الخيري الجمعي
ــل يد العون  ــشر الخير، وتوص أركان الأرض، لتن
ــلمين، ثم وقفت هذه الأعمال في مسيرتها،  للمس
ــن هيئة إغاثية  ــن جمعية أغلقت؟ وكم م فكم م
ــا أكبر  ــير أوصد؟ فم ــاب خ ــم من ب ــت؟ وك اتهم
ــدم، ومن ينفع ومن  ــرق بين من يبني ومن يه الف
ــن يعمر ومن  ــيد ومن يدمر، وبم ــضر، ومن يش ي
ــن يصلح ومن  ــشر ومن ينفر، وم ــر، ومن يب يفج
ــرق، ومن يرحم ومن  ــد، ومن يجمع ومن يف يفس

يظلم، فشتان بين هذا وذاك.
ــن: فمن وقع  ــلمين والمعاهدي ــل المس وكذالك قت
ــن  ــالى: "وم ــه تع ــول الل ــف ق ــد خال ــك فق في ذل
ــدا  ــم خال ــزاؤه جهن ــدا فج ــا متعم ــل مؤمن يقت
ــه عذابا  ــه ولعنه وأعد ل ــب الله علي ــا وغض فيه
ــلم:  ــي صلى الله عليه وس ــا". وقول النب عظيم

"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة". 
ومن السلبيات كذلك الخيانة والغدر والجناية 
ــذي يقوم  ــف الآمنين: فال ــاء وتخوي ــلى الأبري ع
بهذه الأعمال يكون خائناً لأمته، غادراً لإخوانه، 
ــة بغير وجه حق،  ــي على الأنفس المعصوم يجن
ــلمين، وكل ذلك مناف  ويدخل الرعب على المس

لما أمر به الشرع الحنيف.
ــين:  ــاء والصالح ــورة العلم ــويه ص ــك تش وكذل
ــاً  ــذي يقوم بهذه الأعمال ربما يكون متلبس فال
ــر  ــا يظه ــلاح، وعندم ــم والص العل ــل  ــزي أه ب
ــه كبيراً وخطيراً،  ــاس يكون تأثيره على إخوان للن
ــكوك والشبه حول  ــمت الظاهر يورد الش فالس
ــك على العلماء  ــن تلبس به، فيعود أثر ذل كل م
ــين، فلا تقبل منهم نصيحة، ولا يؤخذ  والصالح

منهم علم، ولا يرفع لهم شأن.
وكذلك صرف الناس عن طاعة ربهم وتخويفهم 
ــر حوله الآن  ــين: فالناظ ــبيل المؤمن ــلوك س بس
ــمت  ــزام بس ــرك الالت ــاس ت ــض الن ــد أن بع يج
ــوم به بعض  ــمع ويرى ما يق ــين لما يس الصالح
ــوس،  ــوف في النف ــدب الخ ــم، ف ــبين إليه المنتس
في  ــان  الإيم وازع  ــاف  إضع في  ــك  ذل ــبب  وتس
ــمت  ــم بالس ــير في التزامه ــرط الكث ــوب، فف القل
ــاب للمتربصين  ــم, وأيضا فتح الب ــوي الكري النب

ــوم أن الخطط  ــلام: ومعل ــلاد الإس ــوا إلى ب ليلج
ــلامي أصبحت  ــد كل ما هو إس ــي تحاك ض الت
تظهر علناً بعد أن كانت تعمل في الخفاء، وذلك 
ــد أظهروا العداء  ــلمين ق أن بعضاً من أبناء المس
ــل والتخريب  ــة، بالتعامل بالقت ــورة خاطئ بص
ــاب الموصد بأيديهم ليلج  والتفجير، ففتحوا الب
ــول الفرقة  ــلمين وحص أعداء الملة إلى بلاد المس
ــث الأعمال المخالفة لشريعة  والتنازع: وذلك بب
ــاً في بث الفرقة  ــلام، فيكون ذلك عاملاً هام الإس
بين أفراد المجتمع المسلم. وضياع الأمن والأمان: 
ــط في جانب الأمن جريمة كبرى، ومن  إن التفري
ضاع منه الأمن عاش في خوف وقلق واضطراب، 
فبدون الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم، 
ــح لبوابة  ــام الأمن هو فت ــوم أن انفلات زم والمعل
الفتن، والرعب، والهلاك، والأهواء، والعصبيات، 
ــباب  ــاجر، وهي من أعظم أس ــر والتش والتناح
ــببات هلاك  ــك من مس ــاد وكل ذل ــشر والفس ال

الأمة وضياعها. 
ما حكم الإرهاب؟ • 

ــلمين بشتى صوره،  الإرهاب محرم بإجماع المس
ــاصرة يكون عليها  ــم توجد قضية مع بل لعله ل
ــة أعمال  ــاع على حرم ــاع مثل الإجم من الإجم

الإرهاب.
ــه واليوم  ــلم يؤمن بالل ــلى ذلك فلا يحل لمس وع
ــل الخلق صلى الله عليه  الآخر، ويقتدي بأفض
ــلم أن يغامر بنفسه ودينه إلى حافة الهاوية  وس

ومصير الهلاك.
ــوء ظاهرة •  ــباب وراء نش ما هي الأس

الإرهاب؟ 
ــباب  ــلمين أن أس ــوم لدى غالب المس ــن المعل وم
ــه تعالى قد  ــج الل ــراف عن منه ــلال والانح الض
ــلم  ــي صلى الله عليه وس ــن عهد النب تولدت م
فيمن كانوا يعترضون على حكمه، ويشككون في 
عدله، ويتهمونه في تعامله وذلك في غزوة حنين 
ــم الغنائم عليه الصلاة والسلام فجاء  وهو يقس
إليه رجل من الصحابة وقال له مستنكراً "والله 
ــمة ما أريد بها وجه الله" وعانى بعده  إنها قس
ــة ما ظهر عليهم من  الخلفاء في القرون المفضل
ــاب ما لا  ــال العنف والإره ــلال، وأعم ــرق الض ف
ــتمر إلى يومنا هذا  يحصى، وها هو هذا الداء يس
ــلمين تلمس  ــد ما نجد وما نرى. فعلى المس بأش
ــال الذي دب في الأمة،  ــباب هذا المرض العض أس

وسبب لها الكثير من المشكلات والمحن. 
وإن من أسباب وجود الإرهاب على سبيل المثال 
ــتى جهات المجتمع: فمن ناحية  الإهمال من ش
ــا، بعدم تعليمهم الأخلاق  إهمال الأسرة لأبنائه
ــاس، وعدم  ــذل الخير للن ــة، وب ــة الكريم الطيب
ــن وظلمهم،  ــلى الآخري ــداء ع ــي عن الاعت النه
وتوجيههم التوجيه الطيب ليعيشوا لمجتمعهم 
ــع فبإهمالهم  ــة المجتم ــن جه ــا م ــم. وأم وأمته
ــي  الت ــة،  النبوي ــدروس  وال ــة،  الإلهي ــم  التعالي
ــا الإهمال  ــد أركانها. وأم ــي بنيانها، وتوط تحم
ــه والمعرفة  ــل العلم والفق ــير أه ــي فبتقص العلم
ــه، والتحذير  ــح والتوجي ــة في بذل النص والتربي
ــال، وتنبيه  ــردى، وتعليم الجه ــن الوقوع في ال م

ــم•  لموس ــم  تقييمك ــو  ماه
ــهري الماضي،   وخصوصاً   لش

ورمضان؟
ــة ال ــكر الإخوة في   صحيف  -  بداية نش
ــلى مواك ــلام المختلفة ع ــائل الإع وس
ــ ــأول ..  وبالنس ــرة أولاً   ب ــج والعم الح
ــ ــل الله ع ــذا العام،   بفض ــرة له العم

ــباب؛ وخ عاماً   متميزاً   وذلك لعدة أس
ــدد ــث وصل ع ــدد المعتمرين،   حي  ع
ــرة  ــر ومعتم ــف معتم ــوالي   87   أل ح
ــوام الم ــزة   غير عادية مقارنة بالأع قف

ــيا ــذا الرقم قياس ــبر ه ــخصياً   أعت ش
ــرات إلى  يصل عدد المعتمرين والمعتم

ــابقة،  ــة الأعوام الس ــلال الخمس خ
ــ ــا ما ب ــن فيه ــدد المعتمري ــتراوح ع  ي
وخمسة وثلاثين ألف معتمر ومعتمر

بأن•  ــول  ــض   يق البع ــن   لك
ــوازات ا ــير من ج إعادة كث

اليمنيين؟
ــواز أي   معتمر بد ــم إعادة ج ــم   يت  -  ل
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يتفق كل العقلاء باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم على إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله واعتباره عم﷜ مقيتا 

ينافي الكرامة الإنسانية فض﷜ عن مخالفته الدين والعقل والمنطق. كيف لا وهو الذي أحرم الشباب شبابهم 

والأطفال آباءهم والآباء أبناءهم باسم الدين الإسلامي الذي لا علاقة له بما يدعون إليه من العنف والتقتيل 

وتمزيق أوصال المجتمع.

حول أثر الإرهاب المقيت وما حكمه من منظور الشرع وما أسبابه وكيف نتصدى له كان لنا الحوار التالي مع 

الدكتور خالد أحمد الحوباني أستاذ علم التفسير وخطيب مسجد الأنوار :

لقاء/ أمين العبيدي 

د. الحوباني: العنف باسم الدين يجر المسلمين الى متاهات معتمة 

جَمِيلٌ يُحبُّ الجَمالْ
● الجمال جزء أصيل في تكوين وتصميم الكون وكل ما 
ــبحانه وتعالى  في الوجود من آيات ومخلوقات! فالله س
ــى كل شيء خلقه فيه  ــود وجمله وأعط زين هذا الوج
ــك تنجذب  ــب الجمال. لذل ــه جميل يح ــم هدى, لأن ث
ــحر بجمال الحياة والكون. وتحلق  القلوب الحية وتس
ــق العقول  ــا تنطل ــس حينم ــعادة والأن ــدان الس في مي

ــال الآيات  ــتها بروعة جم من دهش
ــر  تتفك ــين  ح ــا  غايته إلى  ــل  وتص
ــدع هذه  ــال ومب ــذا الجم ــق ه بخال
ــذا الجمال  ــات. فإذا كان ه المخلوق
بالمخلوقات كيف بجمال خالقها؟. 
يدعو الجمال أولي العقول لينظروا 

باري الجمال ومن به يتجملون
روى أبو سعيد الخدري عن رسول 
ــلَّمَ أنه  ــه صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَ الل
قال: (إن الله جميل يحب الجمال، 
ــلى  ــه ع ــر نعمت ــرى أث ــب أن ي ويح

عبده)[1]
ــلى الله  ــول الله ص ــل لرس قال رج
ــل يحب أن  ــلم: إن الرج ــه وس علي
ــنة.  ــنا ونعله حس ــون ثوبه حس يك

ــل يحب  ــه جمي ــلم (إن الل ــه وس ــه علي ــلى الل قال:ص
الجمال). وروى مكحول عن عائشة قالت: كان نفر من 
ــلَّمَ ينتظرونه  ــول الله صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ أصحاب رس
ــوة فيها ماء،  ــرج يريدهم، وفي الدار رك ــلى الباب، فخ ع
ــعره. فقلت:  ــوي لحيته وش ــل ينظر في الماء ويس فجع
ــم إذا خرج  ــت تفعل هذا؟ قال: (نع ــول الله، وأن يا رس
ــه فإن الله جميل  ــل إلى إخوانه فليهيئ من نفس الرج
ــيره للآية  ــبري في تفس ــال)[2] يقول الط ــب الجم يح
ءٍ خَلقَهَُ)، قال: "(أحد وجهين:  ــنَ كلَُّ شيَْ (الَّذِي أحْسَ
ــان، أو معنى  ــكام والإتق ــى الإح ــدل على معن ــا ما ي إم
التحسين الذي هو في معنى الجمال والحُسن،[3]) "

 سبحان من زان الخلائق كلها 
وكسا جميع الكائنـات جمالا

 الجمال الباهر يقود إلى الحقيقة الأصلية
 فالنظر في الجمال أنس وبهجة والكون كله جميل يدل 
ــه, يقول صاحب  ــال يوجب الأنس ب ــلى صانع الجم ع
الإحياء: "فالأنس معناه استبشار القلب فرحة طالعة 
الجمال حتى إنه إذا غلب وتجرد عن ملاحظة ما غاب 
ــم نعيمه  ــر الزوال عظ ــه من خط ــا يتطرق إلي ــه وم عن
ــتاق  ولذته ومن هنا نظر بعضهم حيث قيل له أنت مش
ــوق إلى غائب فإذا كان الغائب حاضرا  فقال لا إنما الش
ــال الأنس لم تكن  ــن غلب عليه ح ــتاق وم فإلى من يش

شهوته إلا في الانفراد والخلوة"[4]

 من معاني الجمال
ــقاط  ــل، كأنه مصدر على إس ــال: التجم ــراد بالجم  "ي
ــن التركيب  ــورة يعني حس ــال في الص ــد. والجم الزوائ
ــير معرفة. وفي  ــق به النفس من غ ــه البصر، فتتعل يدرك
ــودة: كالعلم،  ــتمالها على الصفات المحم الأخلاق باش
والعفة، والحلم، وفي الأفعال: بوجودها ملائمة لمصالح 
الخلق، وجلب المنفعة إليهم، وصرف الشر 
ــا في الأنعام هو  ــال الذي لن ــم. والجم عنه
ــة، والمعنى:  ــذه الأنواع الثلاث خارج عن ه
ــد الناس  ــال وعظمة عن ــا فيها جم أنه لن
ــان  ــعادة الإنس باقتنائها ودلالتها على س
ــعة،  ــا من أهل الس ــه فيه ــا، وكون في الدني
ــا منّ  ــل بها، كم ــال بالتجم ــه تع ــنّ الل فم
ــضروري، لأن التجمل بها من  بالانتفاع ال
ــواشي ومفاخر أهلها،  أغراض أصحاب الم
ــالُ وَالْبَنوُنَ  ــك (فالْمَ ــرب تفتخر بذل والع
ــالى:  ــه تع , وقول ــا)  نيَْ الدُّ ــواةِ  الحَْيَ ــةُ  زِينَ
 .[5] ــهَواتِ)"  الشَّ ــبُّ  حُ ــاسِ  لِلنَّ ــنَ  (زُيّ
والجمال المدهش المؤثر في الوجود وسائر 
ــارزة في جمال  ــمة الب المخلوقات فهو الس
هذه الحياة. في الثمار والينع والزهر وغيره 
ــي بالنظر إليه والتملي فيه  ــي جاء التوجيه الربان والت
ــم النظر إلى مبدع هذا الجمال الباهر, وهو ما نريد أن  ث
ــود كأنه يدعو  ــذا الجمال على الوج ــل إليه هنا. ه نص

بني الإنسان أن يتأملوا.
 يا من يرى خافي الصدور ولا نراهُ 

وله الثناءُ بكل شيء قد براهُ
 وله الخلائقُ سَبحتْ وتبََتَّلتْ  

وكسا جمال الكائناتِ سَناهُ
 في كل شيء نجتلي إبداعه  

وبكل شيء نستبين علاهُ
 لولاه ما انشق الوجود ولا انبرى  

هذا الجمال بروعةٍ لولاه
فطر الوجود لغاية وأحاطه  

بجلال نور جماله وكساه
 هذا الجمال يدل دون تكلف  

أن الذي خلق الجمال إله
 ما في الخلائق ذرة خٌلقتْ هبا  

الأرضُ والأحياء والأمواهُ
 انظر إلى ورق السنوسن هل ترى 

 في مثل حسن وُرَيْقِهَا أشباه 
 انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه

ــمة البارزة  ــو الس ــش المؤثر ه ــال المده ــه الجم  "إن
ــره إذا أثمر وينعه.  ــروا إلى ثم ــار والينع انظ في الثم

ــال  ــا.. الجم ــارزة هن الب ــمة  ــو الس ــال ه " فالجم
ــاهد منتقاة  ــة الباهرة.. المش ــذي يبلغ حد الروع ال
وملتقطة من الزاوية الجمالية، والعبارات كذلك في 
ــي، وفي دلالتها . والمدلولات  بنائها اللفظي الإيقاع
ــة الأصيلة في  ــه الحقيق ــلى كل ما تزخر ب ــا -ع أيض
ــن الزاوية  ــذه الحقيقة م ــدة- تتناول ه ــذه العقي ه
ــا تتلألأ  ــا وكأنم ــة ذاته ــدو الحقيق ــة. فتب الجمالي
ــابغ  ــمت الجمالي الس ــا يوحي بالس ــاء، ومم في به
ــلي الجمال في ازدهار  ــك التوجيه الرباني إلى تم ذل
الحياة وازدهائها، فهو التوجيه المباشر إلى الجمال 
ــتمتاع الواعي. ثم  ــلي والاس ــر..  للنظر والتم الباه
ــه التي تروع وتبهر في  ــي هذا الجمال إلى ذروت ينته
ختام الاستعراض الكوني الحي، حين يصل إلى ما 
ــع.. إلى بديع  ــون الجميل البهيج الرائ ــذا الك وراء ه
ــذه  ــود كل ه ــذي أودع الوج ــماوات والأرض ال الس
ــبحانه- حديثا لا تنقل  البدائع.. فيتحدث عنه -س
ــارة القرآنية بذاتها "انظروا إلى ثمره  روعته إلا العب

إذا أثمر وينعه" [6]   
انظـرْ إلى زهَوِ العصَافيرِ الـتي

 تفَترَُْ في تسبيحهَا وتهَُلَّــــــــــــلُّ
 وإلى بكاء المعْْصرِاتِِ وذا النَّدى  

يتعانقانِ هنا فيولدُ جـدوَلُ
 وإلى حَديثِ الكونِ حِيَن يَشِفّ عن 

معنى الجمال وفي السعادة يرفلُ
 حُللَُ البَدِيع جداولٌ مُنسابــةٌ 
لُ تهـدي الحياةَ بَرِيقهَا وتسَُنبِِْ

 فبحسن هذي الكائنات ومن برى
 في حِكمَْةٍ هذا الجلالَ تأملوا
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هائل سعيد الصرمي

وكيل قطاع الحج والعم

استكملنا
ــل قطاع الحج والعمرة ــد وكي ● أك
الوزارة استكملت جزءاً   كبيراً   من ع

وقال في   تصريح خاص ل ـ(  الثورة )
ــرة،   لكن تلك الملاحظ ــج والعم الح

بعض الوكالات وتم اتخاذ الإجراء
ــل قطاع الح ــا مع وكي ــا تناولن كم
تأشيرات المجاملة على الحجاج ال

شهاب الدين المحمدي
 shab15@ymail.com
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